
يعتقلـــه الســـيسي.. مـــن وليـــد الســـنوسي
ــــــة لاكتشــــــاف علاج صــــــاحب أول محاول

لكورونا
, مارس  | كتبه أحمد سلطان

تحدث كثيرٌ من الكتاب وصناع الأعمال الفنية عن جائحة “كورونا” قبل وقوعها، ولعل ذلك، رغم
تسببه في إثارة الشائعات عن كون هذا الفيروس “مخلقًا” ونمطًا جديدًا من الحروب غير التقليدية
يــق أحــد بين القــوى الكــبرى، يعــود في الأســاس إلى عــاملين: الأول، أن التبشــير بنهايــة العــالم عــن طر
الأوبئــة “ثيمــة” فنيــة ثابتــة يعــدّل في تفاصــيلها بعــض الكتــاب تعــديلاتٍ طفيفــة حســب ثقــافتهم
ومـوهبتهم، والثـاني أن الفيروسـات التاجيـة التي انحـدر عنهـا “كوفيـد ” هـي عائلـةٌ قديمـة بالفعـل

. عرفت منذ عام

وفي الوقت الذي يركض فيه بعضٌ من العالم خلف نظريات المؤامرة عبر تأويل التحذيرات القديمة،
ويعكف آخرون في المعامل والمختبرات تحت المناظير على اكتشاف لقاح أو تطوير علاج قديم يخفف
من الأزمة أو يقضي عليها، هناك من نجح في التحذير، والطب، في آن واحد، بيد أنه يقبع حاليا خلف
الجدران الخرسانية شديدة التحصين، رفقة أعداد كبيرة من المعتقلين والجنائيين، بدلاً من أن يكمل

مشروعاته العلمية في المختبر والجامعة، مثل الأستاذ الدكتور وليد مرسي السنوسي.
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كيف بدأت القصة؟
في الـ يناير/كانون الثاني من العام الحاليّ، نشر موقع صحيفة “روزاليوسف” المقربة من النظام في
مصر على لسان محرر يدعى عيسى جاد الكريم خبرًا تفاعليًا بعنوان: “مفاجأة.. لقاح مصري لعلاج

كورونا”.

وفي متن الخبر تحدث المحرر عن أحد العقاقير التي جرى تطويرها بواسطة أحد الفرق البحثية المصرية
لعلاج السرطـان، ثـم اختـبر لاحقًـا علـى عـدد مـن الفيروسـات مثـل فـيروس التهـاب الكبـد الوبـائي (مـن
يــق نتــائج الفئــة سي) وأحــد فصائــل الفيروســات التاجيــة (كورونــا إن إل ) وذلــك بعــد أن نــشر الفر
أبحــاثه في “ســويسرا” حيــث اعتمــدت هنــاك كـــ”أفضل عقــار لعلاج عائلــة كورونــا”، ومــن ثــم فإنــه –
بحســب الخــبر – بــاتت هنــاك إمكانيــة لبحــث أثــر هــذا العقــار علــى النســخة الجديــدة مــن الفــيروس
(كوفيد ١٩)، باعتبار مسار البحث في العقاقير الموجودة بالفعل، مسارًا تتبعه كثير من الدول، بالتوازي

مع المسار الأطول زمنيًا: إنتاج لقاح وقائي رخيص.

ورغم أهميته، لم يحظ هذا الخبر بضجة كبيرة في حينه، ولعل ذلك لأسباب كثيرة نرجح أنها تدور في
فلك أن الجريدة والمحرر والمجتمع الذي انتشر فيه الخبر بداية الأمر ليسوا بمصادر موثوقة في المجال
العلمي، كما أن كثيرًا من هذه الأخبار التي تستهدف المشاعر الوطنية المحلية للجمهور والغرائز البدائية
في الحصــول علــى مســكِنات للقلــق بــأي طريقــة، لم تقــف صامــدة أمــام قــوة الفــيروس الــذي أمسى

“وباءً”، شأنها في ذلك شأن كثير من أخبار العلاجات التي أعلنت الدول الكبرى عن تجريبها مؤخرًا.

ولكــن في وقــتٍ لاحــق مــن هــذا الشهــر، انتــشر هــذا الخــبر بكثافــة مــن جديــد علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي في مصر، وذلك بعد التدقيق في معلومات الوثيقة التي أرفقها المحرر عن تفاصيل العلاج
الأصـــلي الـــذي جـــرى تطـــويره أغســـطس/آب مـــن العـــام ، حيـــث تشـــير الوثيقـــة إلى أن فكـــرة
اسـتخدام حبيبـات الأكسـجين المذابـة (أوكسي لايـف) في علاج هـذه التشكيلـة مـن الفيروسـات، أشرف
كاديمي مصري في مجال الفيروسات، يحمل شهادة “الدكتوراه”، وكان يعمل في معهد أبحاث عليها أ

تلوث المياه، قبل أن ي به في السجن.
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معتقل سياسي
بـالتنقيب عـن مـرسي وليـد السـنوسي المشـار إليـه في الوثيقـة، وجـد البـاحثون أن هـذا الرجـل تعرضت
حيـاته إلى تحـولات دراميـة حـادة علـى كـل المسـتويات المهنيـة والاجتماعيـة؛ ففـي عـام ، أي منـذ
نحــو  عامًــا، منــح وليــد، خلال عهــد الرئيــس الأســبق محمد حســني مبــارك، جــائزة الدولــة للأفــراد في
مجال البحوث البيئية، بصفته أستاذًا باحثًا مساعدًا في المركز القومي للبحوث، بالمناصفة مع إيمان
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عبد المنعم عبد الحميد التي كان تحمل نفس الصفة العلمية.

ية، أصبح الدكتور وبعد ثورة الـ من يناير وتقلد الرئيس الأسبق محمد مرسي منصب رئاسة الجمهور
يــة في ملــف النظافــة، ليــشرف مــع كــل مــن الــدكتور خالــد وليــد الســنوسي مســتشارًا لرئاســة الجمهور
يـة لشـؤون يـر البيئـة آنذاك والـدكتور خالـد علـم الـدين مسـتشار رئاسـة الجمهور فهمـي عبـد العـال وز
البيئــة، علــى مخطــط النظــام الســياسي الجديــد للارتقــاء بمنظومــة المخلفــات وتحويلهــا إلى “أشكــال
متعددة من الطاقة”، وذلك بالتعاون مع اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية، حيث كان المأمول
يــة في ملــف الصــحة البيئيــة، بحلــول أن تصــبح هــذه المحافظــة نموذجًــا لبــاقي محافظــات الجمهور

. يونيو/حزيران

يـر الـدفاع الأسـبق ورئيـس لكن بعـد الإطاحـة بـالرئيس مـرسي في التحركـات العسـكرية الـتي قادهـا وز
ية الحاليّ يوليو/ تموز ، انقلبت حياة وليد السنوسي رأسًا على عقب، شأنه في ذلك الجمهور
شأن معظم الكوادر المهنية التي تعاونت مع جماعة الإخوان المسلمين في أثناء عام الحكم الوحيد،
حيث بدأت الحرب ضده منذ الشهر التالي مباشرة، أغسطس/آب من نفس العام، من خلال ال
باسمه في “قضايا فساد وتعدٍ على أراضي الدولة” الواقعة داخل نفس المحافظة التي انطلق منها

ية البيئي في عهد مرسي: محافطة الدقهلية. مشروع رئاسة الجمهور

كمــا يقبــع الســنوسي أيضًــا في الــوقت الحــاليّ بســجن “العقــرب” علــى ذمــة القضية  لســنة
 حصر أمن الدولة، متهمًا بتشكيلة طويلة من التهم، مثل: تعطيل أحكام الدستور والقانون،
ونــشر أخبــار كاذبــة عــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة بقصــد تكــدير الســلم العــام، في إطــار خدمــة
أهداف جماعة إرهابية، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وعمليات عدائية ضد

. الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن اختطف قسريًا لمدة أسبوعين يوليو/تموز

آلاف المعتقلين
ألقت مفارقة السنوسي المتعلقة بفيروس كورونا بظلالها على محنة المعتقلين في مصر مجددًا، حيث
تشـــير الأرقـــام شبـــه الرســـمية إلى أن أعـــداد المحبـــوسين في مصر – بشكـــل عـــام – لا تقـــل أبـــدًا عـــن
يـــد إلى  ألـــف)، مـــن بينهـــم مـــا لا يقـــل عـــن  ألـــف محبـــوس  ألـــف محبـــوس (وربمـــا تز
احتيــاطي، كمــا تصــل كثــافتهم إلى % مــوزعين علــى  ســجنًا رســميًا وعــدد غــير معــروف مــن

مقرات الاحتجاز مثل السجون ومقرات أمن الدولة.

سرب عددٌ من المعتقلين رسالةً من “القطاعات الطبية الموجودة في السجون
المصرية”، تطالب بالإفراج عنهم للمساعدة في دعم زملائهم المرابطين بالخا

وبحلــول الـــ من فبراير/شبــاط (الشهــر المــاضي)، اســتبشر الســنوسي ورفــاقه المحبوســون علــى ذمــة
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قضية أمن الدولة بإمكانية الخروج من السجن ضمن  شخصًا على ذمة  قضايا مشابهة، جرى
يــة (وتجديــد التــدابير اســتبدال الحبــس الاحتيــاطي لمــن تجــاوز العــامين علــى ذمتهــم بالتــدابير الاحتراز
يـــن)، فـــأف عـــن  شخصًـــا مـــن القضيـــة  لســـنة ، بيـــد أن الـــدكتور يـــة لآخر الاحتراز

السنوسي لم يكن واحدًا منهم.

وفي الـ من مارس/آذار الحاليّ، أفرجت السلطات أيضًا عن  شخصًا من الأحزاب والمستقلين،
كان على رأسهم حسن نافعة وشادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم، بعد مطالبات من تحالفات
حزبية ونواب برلمانيين وأشخاص مستقلين بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وكبار السن وأصحاب
الأمراض المزمنة، ومن قضوا نصف المدة والغارمات، بغرض التخفيف من ازدحام السجون، أسوةً

يا.  بعدد كبير من الدول التي فعلت نفس الأمر في سجونها، مثل إيران والبحرين والأردن وسور

ولكـن يبـدو أن هـذه الإفراجـات شكليـة بالفعـل كمـا رآهـا البعـض، فقـد أصـدر السـيسي عقـب إعلانهـا
مباشرة القانون رقم  لسنة ، الذي يشمل تعديل قانون “تنظيم السجون”  لسنة
، وبعض أحكام قانون المخدرات، مما أدى إلى إعاقة الإفراج الشرطي عن شريحة واسعة من
السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والإرهاب، وجوز الإفراج عن المحبوسين على ذمة

قضايا تعاطي المخدرات لأغراض شخصية. 

كمــا رصــدت منصــة “جــوار” المعنيــة بشــؤون المعتقلين السياســيين تزايــدًا ملحوظًــا في أعــداد وفيــات
المعتقلين بعــد قــرار النظــام الإفــراج عــن عــدد محــدود مــن المعتقلين منتصــف مــارس، حيــث وثقــت
“جوار” وفاة خمسة مساجين هم: صبحي فتحي وحمدي عبد البر وسمير رشدي وحسن خليفة
وهشام أبو علي، بسجون الزقازيق والمنيا وب العرب والمنوفية، بسبب التعذيب والإهمال الطبي،
خلال يومي الـ و من مارس الحاليّ، بما يعزز الفرضية التي تقول إن إجراءات السيسي شكلية

ولا تصب في مصلحة المعتقلين أبدًا، سواء على مستوى القانون أم الممارسة.

الأطباء المعتقلون
وبما أن السيسي قطع الطريق على أمل كل من هو “سياسي” في السجون، فلم يتبق للسنوسي
أملٌ إلا بالإفراج عن “الأطباء المعتقلين”، ففي تطور لافتٍ بهذا الأمر، سرب عددٌ من المعتقلين رسالةً
مــن “القطاعــات الطبيــة الموجــودة في الســجون المصريــة”، تطــالب بــالإفراج عنهــم للمساعــدة في دعــم
زملائهم المرابطين بالخارجين على خط المواجهة ضد فيروس كورونا، متعهدين – حال حدوث ذلك –
بالالتزام بالبروتوكولات الحكومية في الممارسة الطبية، ومثمنين الإفراج الرسمي عن عدد من المعتقلين

مؤخرًا.
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بعض الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بالفعل تسهل إجراءات الهجرة
أمام الأطباء الأجانب الذين استوفوا الشروط الأكاديمية الأساسية المتعلقة بالمعادلات والشهادات،
خاصة أولئك المتخصصين في علاج الفيروسات مثل كورونا المستجد، بغرض سد العجز في الطواقم
الطبيــة، بعــد أن تجــاوزت هــذه الــدول أرقــام الإصابــة والوفــاة الــتي ســجلتها الصين، البلــد الــذي

. بدا فيه الوباء، نهاية عام

كما يبدو أيضًا أن مصر تعاني من عجز مشابه في الكوادر الطبية، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية
فتــح بــاب “التطــوع” أمــام كــل العــاملين في المجــالات الطبيــة وطلاب الكليــات الطبيــة، ومــن يــود
الانضمــام بعيــدًا عــن القطــاع الصــحي لمواجهــة فــيروس كورونــا، كمــا بــدأ الجيــش، بــالتزامن مــع هــذه
ية لبناء مستشفيات ميدانية ببعض الأحياء المتاخمة للمجالات الدعوات، يجهز كوادره الطبية والإدار

العسكرية الحيوية شرق القاهرة.

وبحســب الكيميــائي مخلــوف محمد إبراهيــم مــن المركــز القــومي للبحــوث، فــإن التجــارب الأوليــة لعقــار
“أوكسي لايف” على فيروس كورونا المستجد أظهرت نجاحًا أوليًا في علاجه يصل إلى %، مما دفع
ــا” الســلطات في مصر إلى المســتشفيات الصــينية لطلــب دراســة العقــار.. فهــل ســتدفع أزمــة “كورون
الإفـــراج عـــن “الســـنوسي” ورفـــاقه الأطبـــاء المحبـــوسين داخـــل المعتقلات، الـــتي تقـــدر بعـــض المصـــادر
أعـدادهم بــ طبيب وصـيدلي وأسـتاذ جـامعي ونقـابي للمساهمـة في احتـواء هـذا الخطـر الـذي
يهدد البشرية جمعاء، أم سيظل هؤلاء المحبوسون قابعين في السجون حتى الموت كما يقول بعض

المتشائمين.

https://www.dostor.org/3041450
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